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 الدورة الثانية والستون
 * من جدول الأعمال المؤقت٨٨البند 

    سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
ومعلومــات تعليقــات :  القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ســيادة  

  من الحكوماتوردت
 

 تقرير الأمين العام  
 

 إضافة  
 

 مقدمة -أولا  
 تلقـى الأمـين العـام التعليقـات الخطيـة الـواردة أدنـاه مـن                ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٥حتى   
 .سويسرا

 
الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن المواضيع التي تمـت بـصلة              -ثانيا  

 ٦١/٣٩للمسائل التي تناولها قرار الجمعية العامة 
 سويسرا  

 
 مقدمة وملاحظات عامة - ١ 

وفي الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر       . لتعزيز واحترام القانون الدولي   تولي سويسرا أهمية قصوى      - ١
التــزامهم بمقاصــد ميثــاق ، أعــاد رؤســاء الــدول والحكومــات تأكيــد ٢٠٠٥  لعــامالقمــة العــالمي

 

 * A/62/150. 
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ــدولي   ــه والقــانون ال وبنظــام دولي يــستند إلى ســيادة القــانون والقــانون   ..الأمــم المتحــدة ومبادئ
  أجــل التعــايش الــسلمي والتعــاون فيمــا بــين الــدول       ويعتــبر أمــرا لا غــنى عنــه مــن    ،الــدولي

 ).١٣٤ و ٢ ناالفقرت، ٦٠/١القرار  انظر(
ما يـولى   وتدل الإشارات للقانون الدولي وسيادة القانون الواردة في الوثيقة على مدى             - ٢

توجيهـا  تـوفر    ت عامـة ولا   ابيـد أن هـذه الإشـارات بطبيعتـها إشـار          . تـزام التقـدير والال  لهما من   
وبالتـالي تكتـسي التـدابير الهادفـة        . في مجالي التنفيذ وتسوية المـشاكل ذات الطـابع المحـدد          مباشرا  

التي اتخـذت باعتمـاد   لمتابعة نتائج الوثيقة الختامية أهمية حاسمة، وترحب سويسرا بالخطوة الهامة       
 . المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي٦١/٣٩القرار الجمعية العامة 

ومـن الواضـح    : ويتحتم تعزيز سيادة القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي كليهمـا             - ٣
ــوطني،  . أحــدهما الآخــر يكمــل أن المجــالين  الاضــطلاع بعمــل مكثــف  جــرى فعلــى الــصعيد ال

المتعددة الأطـراف وبنـاء      وأعلى سبيل المثال عن طريق المساعدة التقنية الثنائية         سنوات عديدة،   
 بيد أن سويسرا ترى أنه من الـضروري أيـضا الـتفكير     .ذا العمل أن يستمر    وينبغي له  .القدرات

. على نحو أكثر تركيـزا في سـبل ووسـائل تعزيـز الالتـزام بـسيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي                      
 ســائر الــدول، ويمكــن بالتــالي النــهوض بهــا علــى تعــنيوهــذه مهمــة أساســية وطويلــة الأجــل، و

 الجمعيــة خاصــةوتتمتــع الأمــم المتحــدة، و. ل الأمــم المتحــدةالوجــه الأمثــل في إطــار عــالمي مث ــ
ولهــذا . العامــة، بــشرعية فريــدة مــن نوعهــا، وينبغــي أن تــضطلع بــدور رئيــسي في هــذا الــصدد 

 .في جدول أعمال الجمعيةالبند الجديد السبب ساندت سويسرا بشدة إدراج 
تعمـق أكثـر في مفهـوم       أنـه قـد يكـون مـن المفيـد الـتفكير ب            أن تـشير إلى      سويـسرا    تودو - ٤
ــدولي   ” ــصعيد ال ــى ال ــانون عل ــدا   “ســيادة الق ــر تحدي ــنى أكث ــة إكــسابه مع ــب  . ، بغي ويجــب تجن

ــديا أو منمّقــا  “ ســيادة القــانون الــدولي ”إلى الإشــارات  . الــتي لا تعــدو أن تكــون كلامــا تجري
ســيادة ”وسويــسرا مقتنعــة بأنــه ســوف يتــسنى حينئــذ تحديــد الــسبل والوســائل الكفيلــة بتعزيــز  

 بغـرض زيـادة الامتثــال   ، مـن خـلال العمـل الفـردي والجمـاعي     “لقـانون علـى الـصعيد الـدولي    ا
فهــم مــشترك علــى نطــاق واســع لــبعض  ســاد وإذا . والتــرويج لنظــام دولي يــستند إلى القــانون 

فـإن ذلـك مـن شـأنه تيـسير          “ بسيادة القانون علـى الـصعيد الـدولي       ”المفاهيم الأساسية المتصلة    
 إذا ، علـى سـبيل المثـال      ،لا بد من تـوفر هـذا الفهـم        و. عال من الناحية العملية   العمل المركَّز والف  

أرادت الأمم المتحدة ودولهـا الأعـضاء وضـع اسـتراتيجية علـى الـصعيد الـوطني لبنـاء القـدرات                      
 .“سيادة القانون على الصعيد الدولي” بمسألةوالمساعدة التقنية في المواضيع المتصلة 
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 رك للمصطلحاتعناصر نحو فهم مشت - ٢ 
 )“دولة القانون”(سيادة القانون باعتبارها مفهوما وطنيا  ١-٢ 

يمكـن الاعتـداد بأنـه صـالح لكـل التقاليـد            واحـد   على الرغم من عـدم وجـود تعريـف          و - ٥
 علـى الـصعيد الـداخلي يرمـز بـصفة أساسـية إلى نظـام                “حكـم القـانون   ” فإن مفهوم    ،القانونية

وهذا المفهوم يتضمن فيما يبـدو ثلاثـة        . للقانون كلها   العامةمؤسسي تخضع فيه ممارسة السلطة      
 :مكونات على الأقل

 احترام مبدأ الشرعيةو التسلسل الهرمي للقواعد القانونية؛ )أ( 
  للدولة؛القضائيةاحترام مبدأ المساواة لكل الأفراد الخاضعين للولاية  )ب( 
 .لال السلطة القضائيةاحترام مبدأ الفصل بين السلطات، ويشمل ذلك استق )ج( 

بيـد أن   . إلى معايير شكلية فقـط    يشير   ، في جوهره  “حكم القانون ”وربما كان مفهوم     - ٦
 عـن حكــم القـانون تطــورت علـى مــا يبـدو في الــسنوات     العــامالكتابـات الأكاديميــة والخطـاب   

ــث   ــضمن أصــبحت الأخــيرة بحي ــساما بالطــابع الموضــوعي     تت ــر ات ــة أكث ــب معين ــصلة (جوان مت
 .)١(تقليديا بمفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطيةترتبط  و،)وىبالمحت

 
 سيادة حكم القانون على الصعيد الدولي  ٢-٢ 

على أن النظام العـالمي يجـب أن يكـون مـستندا إلى القـوانين               أن ثمة اتفاقا عاما     في حين    - ٧
وعليـه  .  واضـح نوعـا  أمر لا يزال غـير من الناحية الفعلية هذا المبدأ الدولية، فإن ما يترتب على   

ــوم    ــدولي   ”يجــب إخــضاع مفه ــصعيد ال ــى ال ــانون عل ــن التمحــيص  “ ســيادة الق ــد م . إلى المزي
كانت اللجنة السادسة للجمعية العامة، المؤلفة من محـامين دولـيين، مؤهلـة بـصفة خاصـة                  وربما

ويمكـن لحـوار مـن هـذا القبيـل أن           . تبادل لوجهات النظر عن هذا الموضـوع       إجراء   للشروع في 
 .ستهدف الإسهام في تحديد بعض اللبنات التي تؤسس لنظام عالمي يستند إلى حكم القانوني
 :المكونات التالية“ سيادة القانون على الصعيد الدولي” تعبيرومن المقترح أن يتضمن  - ٨

ــدولي     )أ(  ــانون ال ــأن الق ــسليم ب ــة    -الت ــن مجموع ــوّن م ــة   المك ــد الملزم ــن القواع م
 علاقات الدولية؛هو الأساس لل - قانونيا

__________ 
، الـذي ينـدرج في إطـاره        “الحكـم الرشـيد   ”أكثر المفاهيم شمولا في هذا الخـصوص هـو، فيمـا يبـدو، مفهـوم                 )١( 

 .وحقوق الإنسان والديمقراطية) الشكلية(حترام سيادة القانون ا
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ــع         )ب(  ــشعوب تماشــيا م ــصير لل ــر الم ــة تقري ــدول وحري ــساوية لل ــوق المت ــدأ الحق مب
 مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه؛

 ؛“العقد شريعة المتعاقدين”مبدأ  )ج( 
 مبدأ أن من واجب الدول التصرف بحسن نية؛ )د( 
تخدامها بــأي طريقــة الالتــزام بالامتنــاع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد باس ــ )هـ( 

 تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛
مبدأ أن من واجب الدول الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي بـصرف النظـر           )و( 

عن نظامها القانوني الداخلي، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن التـزام بـأن تنـشئ كـل دولـة آليـات                          
 داخلية فعالة لكفالة احترام القانون الدولي؛

زام كـــل دولـــة بتـــسوية النــــزاعات بالوســـائل الـــسلمية، وتـــوافر إمكانيـــة   التـــ )ز( 
 الانتصاف الفعال لكل دولة ضد انتهاك حقوقها أمام مؤسسة دولية مختصة؛

مــسؤولية أساســية تقــع حمايــة حقــوق الإنــسان وحرياتــه الأساســية باعتبارهــا   )ح( 
 تمع الدولي بأسره؛كل دولة ليس فقط تجاه رعاياها هي نفسها بل تجاه المجعلى عاتق 

إمكانيــة قيــام المجتمــع الــدولي، وفقــا للقــانون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة،    )ط( 
ضـد انتـهاكات القـانون      ) وبخاصة عن طريق الأمم المتحدة    (باتخاذ تدابير فعالة على نحو جماعي       

الانتـهاكات   ،علـى سـبيل المثـال    (الدولي التي تمثِّل تهديـدا للمـصالح الأساسـية للمجتمـع الـدولي              
 ).الجسيمة لحقوق الإنسانالشاملة و

 
  مستقبلاالعمل المقترح - ٣ 
 العمل المفاهيمي ١-٣ 

رى سويسرا، كما ذُكـر مـن قبـل، إنـه قـد يكـون مـن المفيـد تقـديم بعـض التوضـيح                         وت - ٩
 كنقطــة انطــلاق لإجــراء المزيــد مــن  “ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي ”النظــري لمفهــوم 

. ٦١/٣٩وهـذا النـهج يعكـس روح القـرار          .  عما يمكن اتخاذه مـن إجـراءات ملموسـة         المناقشة
وحـين  . الأخـرى الفاعلـة   الأطـراف   علـى    النـسبية للجنـة الـسادسة        المزاياومن المهم عدم إغفال     

 يبـدو مـن الـضروري أن    ،استراتيجيات بناء القدرات على وجه الخـصوص يتعلق الأمر بتحديد  
وينبغـي للجنـة    . في أمـاكن أخـرى في هـذا الـصدد         اضـطلع بهـا فعـلا       تي  الجهـود القيِّمـة ال ـ    تراعى  

عدم تكرار هذه الجهود بل استكمالها، وبالتـالي التركيـز علـى مـا يمكـن أن تـسهم بـه                 السادسة  
وتـرى سويـسرا أن     . متخصـصة قانونية   بناء على ما تتمتع به من خبرة         ،اللجنة من قيمة مضافة   
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علـى الـصعيد   ”، وبـصفة خاصـة   “علـى الـصعيد الـوطني   ”التحاور حول مغزى سيادة القـانون     
ــدولي ــساعد علــى إمعــان الفكــر    همــن شــأن و.  يمكــن أن يوجــد هــذه القيمــة المــضافة  ،“ال أن ي

 . الفكرة بصورة أكبر في منظومة الأمم المتحدة“تعميم”ويساهم في 
 

 تحديد فئات الإجراءات الملموسة  ٢-٣ 
جـراءات في إطـار تعزيـز سـيادة القـانون علـى             يمكن، عموما، تمييز خمس فئـات مـن الإ         - ١٠

ويمكن الإفـادة مـن هـذا التـصنيف أيـضا في وضـع قائمـة الأنـشطة الحاليـة الـتي                      . الصعيد الدولي 
 :٦١/٣٩ من قرارها ٢طلبتها الجمعية العامة في الفقرة 

القــانون “ تعميــق”(التــدابير الراميــة إلى إنفــاذ القــانون الــدولي بــصورة أفــضل  )أ( 
ــدولي ــوطني         ،)ال ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــات الدولي ــذ الالتزام ــة لتنفي ــساعدة التقني ــك الم ــشمل ذل  وي

 ؛)القدرات بناء(
توسـيع   (ة إلى زيادة عـدد الـدول الأطـراف في الـصكوك الدولي ـ           الراميةالتدابير   )ب( 

 ؛)المدى الجغرافي للقانون الدولي
لــتي يتكــون منــها التــدابير الراميــة إلى إدراج مواضــيع جديــدة في إطــار المــادة ا  )ج( 

توســيع المــدى المواضــيعي للقــانون الــدولي مــن خــلال تــدوين القــانون الــدولي (القــانون الــدولي 
 ؛ )وتطويره تدريجيا

وضـــع  المؤســـسي عـــن طريـــق إنـــشاء هيئـــات و التطـــويرالتـــدابير الراميـــة إلى  )د( 
  القانون الدولي؛ احترامإجراءات تساهم في تعزيز 

لقـانون الـدولي علـى الـصعيدين المحلـي          باالوعي العام   إذكاء   التدابير الرامية إلى   )هـ( 
 :  والقصد من ذلك ذو شقين-والدولي 
إثبات أهمية القانون الدولي وأثره المتزايـد علـى حيـاة النـاس          : على الصعيد الوطني   - 

 ؛)التوعية(اليومية 
شطة إدراج القـانون الـدولي في عمـل الأمـم المتحـدة والأن ـ     : علـى الـصعيد الـدولي    - 

 ). القانون الدوليتعميم(السياسية لكل دولة 
وللدول الأعضاء أن تحدد، من بين هذه الفئات، المواضيع التي يمكن أن تحظى بأولويـة                - ١١

بتلـك  الممكنـة فيمـا يتـصل    المحـدد  بـشأن مـسارات العمـل    والأفكـار   الآراءالمناقشة، وأن تتبادل    
 ٢٠٠٥لعـام   الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي      فمن الأرجح أن     ،وبالنسبة لسويسرا . المواضيع
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وللتوصــية أفــضل أســاس لوضــع الأولويــات لتعزيــز النظــام الــدولي المــستند إلى القــانون  تــشكل 
 .ذلكلتحقيق بخطوات عملية 

إحـراز تقـدم في عـدد مـن المجـالات الرئيـسية            ”أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن       وقد   - ١٢
الـتي لا بـد وأن تتخـذها الـدول الأعـضاء؛ ولـذلك، فـإنني أشـدد علـى             سيتوقف على القرارات    

 الأعضاء مناقشاتها بشأن تلك القـضايا، بحيـث يمكـن أن نمـضي     الحاجة الماسة لأن تكمل الدول  
ــذ   ــو التنفيــ ــدما نحــ ــرة A/60/430(“ قــ ــد أر). ٤٦، الفقــ ــة   وقــ ــة العامــ ــاد الجمعيــ ــى اعتمــ ســ

إجـراء  ويلـزم الآن    .  في إطـار الأمـم المتحـدة        الأساس للعمـل المركـز والتـدريجي       ٦١/٣٩ للقرار
بــين جميــع الــدول لتحديــد عناصــر الوثيقــة الختاميــة الأكثــر  إقامــة التعــاون فيمــا تبــادل لــلآراء و

ارتباطا بسيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي والـتي يمكـن أن يكـون مـن المفيـد اتخـاذ خطـوات                        
 .محددة بشأن تنفيذها

 
 الممكن اتخاذها أمثلة للخطوات المحددة  ٣-٣ 

لجنــة اقــد تــود في هــذه المرحلــة، تكتفــي سويــسرا بــاقتراح بعــض الأمثلــة المحــددة الــتي    - ١٣
 :السادسة أن تنظر فيها

يبــدو أنــه مــن المهــم المــضي في تحــسين الظــروف الــتي يمكــن لجميــع الــدول أن   )أ( 
ميــع الكاملــة لجوالمــشاركة . تــشارك في ظلــها مــشاركة كاملــة في العمليــات التــشريعية الدوليــة

وإذا أريـد   . الدول هي وحدها التي تتيح إضفاء الشرعية العالمية على نتـائج المفاوضـات الدوليـة              
مـشاركة  تـوفير إمكانيـة   علـى الـصعيد العـالمي فـإن         والتنفيذ  للصكوك الدولية أن تحظى بالقبول      

ل الأسـباب  ذا يبدو مهما أن يجري تحلي ـول. جميع مراحل التفاوض أمر جوهريجميع الدول في    
 بغـرض معالجـة   ،التي تحول دون مشاركة بعض الدول في المفاوضات علـى الوجـه الـذي تبتغيـه              

 هذه الأسباب بصورة فعالة؛
 إضـافة إلى سـائر المنظمـات        -ومن منظور أعم، ينبغي أن توفر الأمم المتحـدة           )ب( 

سـيادة القـانون    زيـز   تعفي مجـال    وافيـة    مـساعدة تقنيـة      -الدولية والدول التي تملك موارد كافيـة        
ــصعيد   ــى ال ــوارد،      عل ــل هــذه الم ــاج إلى مث ــتي تحت ــدولي إلى الــدول ال ــع  ال ــالاقتران م الهيئــات ب

ويمكن لهذه المساعدة أن تأخذ أشـكالا متعـددة، رهنـا         . العامة والخاصة للدول المعنية   والأجهزة  
الراميـة لزيـادة قـدرة        التدابيرومن أوجه المساعدة الممكنة     . بالاحتياجات الملموسة للدولة المعنية   

تمــسك كــبير بــه في الأفــرع مــن ثم الــدول علــى ضــمان تــوفير معرفــة واســعة بالقــانون الــدولي و
 مـن قبيـل تـدابير التوعيـة        ،ويمكن أن يـشمل ذلـك طائفـة واسـعة مـن التـدابير             . الثلاثة للحكومة 

ذلــك، تــوفير مثــال (العامــة، والتــدابير الملموســة لتــسهيل الوصــول إلى مــصادر القــانون الــدولي  
تيـسير تنفيـذ الالتزامـات      بغيـة   ، وتقديم خبرات قانونية محـددة       )الحصول على خدمات الإنترنت   
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وفي هـذا الـصدد، تـود سويـسرا أن تؤكـد تأييـدها القـوي للـدور                  . الدولية على الصعيد الوطني   
الهـــام المزمـــع أن يـــضطلع بـــه الفريـــق المعـــني بالتنـــسيق والمـــوارد في مجـــال ســـيادة القـــانون           

 أمانته؛ حدةوو
الــدولي النظــام تقــع في صــميم محكمــة العــدل الدوليــة لــيس ثمــة ريــب في أن و )ج( 

للمحكمـة  القـضائية  بعد الولايـة  تقبل وتهيب سويسرا بجميع الدول التي لم . المستند إلى القانون  
بقبـول  الدول الأخرى   جميع  أن تفعل ذلك دون انتظار اتفاقية خاصة مع          لاية إلزامية بوصفها و 

 وينبغـي للأمـم   ، مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة    ٢ مـن الفـصل   ٣٦، وفقا للمادة    لزام نفسه الإ
 .إعلانا بهذا الشأنصدر تالمتحدة أن تبذل المزيد من الجهود لزيادة عدد الدول التي 

 


